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  يا زَهــــرَاء

حِيم  حْمَنِ الرَّ   بِسْمِ اللهِ الرَّ

ديو القمر أنا وستا حيم، السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله من  حمن الرَّ بسمِ الله الرَّ   :عدنان الريس
ي، السَّ سماحة الشَّ وعبد الله في حوارٍ مع   لامُ عليكم ورحمةُ الله سماحة  يخ عبد الحليم الغزِّ

  يخ.الشَّ 

ي يم الغِ لِ د الحَ بْ اذ عَ تَ سْ يخ الأُ ة الشَّ احَ مَ سَ    لام ورحمةُ الله وبركاتهُ يا عدنان.: عليكم السَّ زِّ

القمر رض على شاشة قناة  عُ   الَّذييخ بعد برنامج دليل المسافر  سماحة الشَّ   :عدنان الريس
رحت طُ الَّتي  عقَّدة جدَّاً، والمعلومات  بيَّن بأنَّ رحلة الإنسان ما بعد الحياة مُ راً تَ مؤخّ   ةالفضائيّ 

جديدة، معلومات  البرنامج    في 
هل   ،عقَّدة لدرجة كبيرة جداً رحلة الإنسان بعد هذه الحياة مُ   بما أنَّ   ر!حيُّ وكان لدينا يعني تَ 

علينا    يجب 
  ما وراء الحياة؟ ،نيا هذهِ ز على الحياة ما بعد الحياة الدّ ركِّ نيا ونُ الدّ  أن نعُرض عن هذهِ 

ي    : سَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد الحَلِيم الغِزِّ

دٍ اللَّهُمَّ صلِّ على  دوآلِ  مُحَمَّ   ..مُحَمَّ

المعلومات    أشرتَ  أنَّ  جديدةالَّتي  إلى  البرنامج  هذا  في  هي    ،طُرحت  ما  الحقيقةِ  في 
جديدة،    بمعلوماتٍ 

نقلتُ  ما  العترةِ   فأنا  الكريم ومن حديثِ  الكتابِ  إلاَّ من  الآياتِ من الطّ   شيئاً  اهرة، ذكرتُ 
ياراتِ والزّ   يتُ بذكري للأدعيةِ نَّ ريفة، وثَ الكريم وذكرتُ تفسيرها من أحاديثهم الشّ   الكتابِ 

صلواتُ  عنهم  ورد    .عليهم  اللهِ   وما 
ةٍ في ساحة الإعلام الشّ   لِ المعلوماتُ تطُرحُ لأوّ   هذهِ قد تكونُ    ة قافيّ احة الثّ يعي أو في السّ مرَّ

تُ يعيَّ الشّ   ةالعقائديّ  فيما  الخللُ  تُ و  ة،الرسميَّ   عيَّةُ يالشّ   ينيَّةُ الدّ   سةُ المؤسَّ   مهُ قدِّ ة،   مهُ قدِّ فيما 
ت والمساجد، فلذلك يبدو ا سينيّ منابرنا في الحُ فيما يطُرحُ على  وة،  يعيَّ الشّ   ينيَّةُ الدّ اتُ  الفضائيّ 

والعترة،    الكتابِ   هي ثقافةُ   ما هو بجديد تلكَ   ،أن ما طرحتهُ في هذا البرنامج  شيئاً جديداً 
ساحةِ  في  تطُرحُ  والعترة  الكتاب  ثقافة  أنَّ  الشّ   الجديدُ    ،يعيالإعلام 
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 ، هذا هو الجديد وليست المعلومات جديدة  الحقيقةِ ة، في  يعيَّ الشّ   ةِ العقائديّ   قافةِ الثّ   في ساحةِ 
  .اهرةالطّ  وحديثِ العترةِ  الكتابِ  مقِ ثقافةِ ستقاةٌ من عُ هي معلوماتٌ مُ  تلكَ 

   :ةنيويّ الدّ  الحياةِ  بعد انقضاءِ  تهأعودُ إلى سؤالكَ فيما يرتبطُ بمسيرة الإنسان ورحل 

البرنامج كان   في هذا  تمَّ عرضهُ  مُ مسيرةٌ طويلة وما  ومُ عرضاً   نتُ ختصراً، ما كُ وجزاً 
الإمكان أن   هذا البرنامج إلى عددٍ كثيرٍ من الحلقات، حاولتُ قدرَ   طيلَ من الوقتِ كي أُ   أملكُ 

صحيحٌ تمَّ    ،هطويلاً وإلى الآن لم تكتمل حلقاتُ   البرنامجُ   ذلك صارَ   أختصر، ومعَ و  أوجزَ 
ا ما بعد الحياة الدنّيويةّ، بقيت حلقاتٌ كنتُ قد أعلنتُ عن عنوانها الحديثُ في محطّاتِ سفرن

لِ في هذا البرنامج الطويل.   (زبدةُ المخض) زبدة المخض من كُلِّ هذا الحديثِ الـمُفصَّ
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مكنني ؤالُ يُ هذا السّ   !؟هاب  نا نهتمُّ يا أو أنَّ نضُ عن الدّ عرِ سألتني من أنَّ ذلك يعني أنَّنا نُ أنتَ  
ب كثيراً في  أن أتشعَّ   شر، لا أريدُ حياة البَ   دُ على طول الخط عبرَ من أنَّهُ سؤالٌ يتردّ   أن أقولَ 
  .المقال لكَ  ني سأختصرُ لكنَّ  الإجابةِ 

    :ةنيويّ نا للحياة الدّ رؤيتُ 

أجدها واضحةً وصريحةً في آيات الَّتي  ة  العقائديّ   ؤيةِ ث عن الرّ ني أتحدَّ يتنا إنَّ ؤحين أقول ر
  نذُ زمانِ نزولِ نا مُ من أنَّ   ةنيويّ هرة، رؤيتنا للحياةِ الدّ االكتاب الكريم وفي حديثِ العترة الطّ 

يومِ  إلى  الأرض  إلى  آدم    ص الخلا  أبينا 
الباطل،   هي جولةُ   تلكَ   -فيهِ عصر ظهور إمام زماننا  يبدأُ   الَّذينوانٌ لليوم  الخلاص عُ   ويومُ -

نظرنا  إذا ما    فترةٌ يسيرةٌ وإن طالت بحسبِ الباطلِ إلاَّ   الحق وما جولةُ   دولةُ   وبعدها تبدأُ 
  الَّذي   الحدّ اً إلى  دَّ ها طويلٌ وطويلٌ جِ الحقِّ زمانُ   الحق، فدولةُ   قايستها زماناً مع دولةِ أردنا مُ 
دـال  ولةُ قُ الدّ ستتحقَّ  إلى خمسين ألف سنة إنَّها    ستمتدُّ الَّتي  ظمى في آخر المطاف وةُ العُ يَّ مُحَمَّ

ستلَّةٌ من عميقِ ثقافة الكتاب والعترة  مُ   هيو  هي هذهِ   ةنيا إذا كانت رؤيتنا العقائديّ الدّ   ةُ جنَّ 
الإعراضِ  للحديثِ عن  معنىً  أيُّ  يبقى  الدّ   فلا  هو  عن  والأعلى  الأسمى  الهدف  نيا، لأنَّ 

    .ق تتحقَّ  إنهّا لم  قت خلافته؟ُالإنسان خليفةً فهل تحقَّ  الأرض، فإنَّ الله أنزلَ  هذهِ  عمارُ إ
د فسِ على الأرض هل استخلفهُ كي يُ   بحانه وتعالى الإنسانَ الباري سُ   حين استخلفَ  -

   !فيها؟

   !جهةٍ من جهاتها؟ لِّ فيها في كُ لم الإنسان هل استخلفه كي ينتشر ظُ  -

خاضٍ للحياة ـمرحلةُ مِ   بحانه وتعالى حين استخلف الإنسان ما أراد ذلك! هذهِ قطعاً إنَّ الله سُ 
نيا في هي الدّ   ا دولة الحق فتلكَ وأمَّ   )إنَّها جولة الباطل (كما عبرّ عنها رسول الله    ةالبشريّ 

ألوانها أزهى  وفي  صورها    ، أبهى 
  . نياريقةِ فلا معنى للحديثِ عن الإعراضِ عن الدّ الطّ  بهذهِ  رُ فكِّ ا نُ نَّ إذا كُ 

 ، من أنَّ هاعن  لإعراضِ ا  و  نيافي الدّ   هدِ نا للزّ تدفعُ ينيَّة  الدّ صوص  قد يقول قائلٌ من أنَّ النّ 
على حذرٍ فيها، من أنَّها    علينا أن نكونَ   نيا من أنَّها دارٌ يجبُ لنا الدّ   تصفُ ينيَّة  الدّ صوص  النّ 

صوصِ أنتم تعرفونها وسمعتم بها فيما جاء في النّ الَّتي  دارٌ قد تقودنا إلى الهلاك، المعاني  
    .ةينيَّ الدّ 

   :جاهفي هذا الاتّ  ينيَّةِ الدّ صوص ما جاء في النّ 
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ا هو ناظرٌ إلى مسألةِ تهذيب الإنسانِ وتربيتهِ حين   - انسياقاً خاطئاً في تعاملهِ   نساقُ يإمَّ
   .ةنيويّ مع الحياة الدّ 

ا أنَّ النّ  - نيا من تسلَّطوا على الدّ   حائلاً فيما بين الإنسان وبينَ   فصوص تريدُ أن تقوإمَّ
 فلأجلِ   ،ينِ وجعلوها وسيلةً لحرب الدّ نيا بأيديهم  في مرحلةِ جولة الباطل، فكانت الدّ 

تَ الَّذييمتلكها  الَّتي  من الوسائل    رٍ ذين لابدَُّ أن يكونوا على حنحمايةِ المتديّ  موا حكَّ ن 
   . ين وإزالتهِ وها وجعلوها وسيلةً لحرب الدّ كُ نيا وتملَّ بالدّ 

أن   فيما بيننا وبينَ   حولُ نيا هي بمثابةِ جهاز مناعةٍ يَ رنا من الدّ حذِّ صوصٍ تُ فما جاء من نُ 
   .يننيا وسيلةً لحرب الدّ الدّ  جعلَ  الَّذيالمشروع الإبليسي  ننساق معَ 

ا أصل القضيّ  الأرض   وإعمارُ   ،رهاعمِّ نزل خليفةً في هذه الأرض كي يُ الإنسان أُ   ةِ فإنَّ أمَّ
    :عدينيتناول البُ 

   .إعمارٌ للجانب المادي  -
   .وإعمارٌ للجانب المعنوي -

كإعمار   نعمّ بالضبط  أن  نحتاج  نحنُ  ماديّ   رَ المساجد  ً المساجد  نُ -  ا المساجدأن  وأن   -نشئ 
ر ً معنويّ   هانعُمِّ   ا

ةِ الأصليّ   نسجماً مع غايتهِ أن يكون برنامج المسجد مُ   ،في تلك المساجد  العبادةُ   أن تكونَ -
  -الصحيح  وهدفهِ 
ً نحتاجُ إلى إعمار المسجد إعماراً ماديّ   فنحنُ  ً إعماراً معنو  إلى إعمارهِ   ونحتاجُ   ،ا كذاك  ،  ياّ

ً بحاجةٍ إلى إعمارها إعماراً ماديّ  نيا نحنُ هي الدّ  ً وإلى إعمارها إعماراً معنويّ  ،ا    .ا

الحديثُ عنه    الحياة فيها، فما تمَّ   ولتنظيمِ   هاجاء لإعمارِ   وإنمّانيا،  ين لم يأت لحرب الدّ فالدّ 
كثيراً    ني قد ركّزتُ في تفاصيلهِ فإنَّ   اظرُ إذا ما دقَّق النَّ   )دليل المسافر(في هذا البرنامج أعني  

جعة، وشدَّدتُ   على مرحلةِ  إذا ما بَّ عنها رُ   ثتُ وتحدَّ   ،الاعتقادِ بها  ةِ على أهميَّ   الرَّ ما حديثاً 
ال   اتِ بالقياس إلى المحطَّ اً  زمانيّ   قيسهُ أ أن    أردتُ  الزمانيّ دَّ مُ ـالأخرى كانت  وما   ،أطول  ةةُ 

جعةُ إلاَّ    ،رهأن نتصوَّ   نيا في أرقى ما نستطيعُ بنى فيها الدّ  محطَّةٌ في مسيرة الإنسان تُ الرَّ
في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي قد يكونُ للحديث تفاصيل أخرى   ذلكَ   كانَ   إن

في الحديث إذا   ما نستمرُّ ؤال فقط وإنَّ جواباً على هذا السّ   أجعل كلَّ الكلامِ   لكنَّني لا أريدُ أن
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استفسارٍ  من  أو  تعليقٍ  من  عندك    كان 
  ي سمع.لِّ فأنا كُ  ،أو عند أبو علي
  :في نفس الموضوع لان: شيخنا هناك سؤاعبد الله الريس

الأوّ السّ  ال  :لؤال  المعلومات  بأنَّ  ذكرت  الجواب  بداية  ذكُِرتفي  برنامج    تي  دليل (في 
الرّ أنَّ وجديدة    تليس  )المسافر في  مذكورة  هذه ها  طرح  لكن  الكريم  القرآن  وفي  وايات 

عدم طرح هذه المواضيع عن  ل  ل هل هناك سببٌ ؤال الأوّ فالسّ   ،جديد  أمر  المعلومات هو
د أو لم  مُ   هل هذا عبارة عن إعراضٍ   ،يعةالأخرى أو علماء الشّ يعيَّة  الشّ طريق القنوات   تعمِّ

  !رح؟لذلك كان هناك غياب عن هذا الطّ فر لهم المصادر تتوفَّ 

ي    : سَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد الحَلِيم الغِزِّ

تتوفَّ  لم  نقول  لهم  أن  الكلامُ ر  هذا  المصادرُ    المصادر  منها  الَّتي  ليس صحيحاً،  نقلت  أنا 
عامتوفّ مُ  بشكلٍ    ، رةٌ 

 ة خصيّ الشّ   ما في مكتبتكَ بَّ ورُ   ةخصيّ الشّ   ، في المكتباتِ تب، في أسواق الكُ ةفي المكتبات العامّ 
   .الأحاديث منها هذهِ  نقلتُ الَّتي تب  الكُ  هذهِ  رأنت تتوفّ 

إلى موقفِ مراجع  ةُ القضيّ  بنا  تعودُ  دٍ   يعةِ من حديثِ الشّ وعُلماء      د  وآلِ   مُحَمَّ وهذا   !مُحَمَّ
 هذهِ   دُ دِّ رَ دائماً أُ   ،كثيراً في برامجي  عنهُ   ثتُ الموضوعُ بحاجةٍ إلى تفصيلٍ في القول وقد تحدَّ 

لدَّ من أنَّ خللاً واضحاً جِ (  :ةالقضيّ  في الموقفِ العقائدي  الشّ ـاً  دٍ يعةِ من  مراجعِ    وآلِ   مُحَمَّ
د في أحاديثهم،  يتجلَّى  و  يعةِ،تبِ مراجع الشّ ى في كُ واضح يتجلَّ   خللٌ عقائديٌّ   هناكَ   )!!مُحَمَّ

الأسئلة   أجوبتهم على  أقوالهم، وفي  إلى موقفهم من حديث   هإليهم، مردُّ   هُ وجَّ تُ الَّتي  وفي 
  . اهرةالعترة الطّ 

  يعة:لماء الشّ وعند عُ يعةِ شكلتان عند مراجع الشّ هناك مُ 

  !اهرةبولِ ورفضِ حديث العترة الطّ ة قَ في قضيَّ  :المشكلة الأولى -
طريقةِ   :انيةالثّ   المشكلةُ  - لنُ   في  ولنُ   صوصِ فهمهم  الكريم  العترة   صوصِ الكتابِ 

  !اهرةالطّ 

مُ القضيَّ  يُ ة  لا  أُ عقَّدةٌ  أن  مُ مكن  بشكلٍ  الوقت كما في  لٍ في عُ فصَّ جيب عليها  هذا  جالةٍ من 
هي الَّتي  ويلةِ والمسألة كثيراً في برامجي الطّ   هذهِ   تُ يقد غطّ   ينأنَّ   ني أعتقدُ لكنَّ   ،البرنامج
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هذا   ةعرضها أيضاً على شاشة قناة القمر الفضائيّ   رُ ويتكرَّ   ةتيّ بوبكة العنكتوفرةٌ على الشّ مُ 
فاصيل أن يعود إلى التّ ع على  لريد أن يطّ ذي يُ مكن للَّ في القول يُ   يحتاج إلى تفصيلٍ   المطلبُ 
  : على سبيل المثال  ،برامجي

ملف  (عنوانهُ    الَّذيالث من الملف الكبير  وهو الجزء الثّ   )اطق الكتاب النّ (إلى برنامج   -
والعترة الرّ   )الكتاب  الجزء  في  الموضوع  هذا  للحديث عن  أعودُ  هذا وقد  من  ابع 

خاتمة ملف الكتاب أعني    )الخاتمة(الأسباب تحت عنوان    ربحسب ما تتوفّ ،  الملف
 .والعترة

ترتبطُ الَّتي  هناك الكثير من المطالب    )انميا صاحب الزّ   ،الأمان  الأمان(في برنامجِ   -
 .أنت سألت عنهاالَّتي قطة النّ  بهذهِ 

  ! انية ما هي؟قطة الثّ النّ ، قطة الأولىالنّ  هذهِ 

نيا فكيف ين والدّ لا يوجد هناك تعارض بين الدّ   هُ اني شيخنا بما أنَّ ؤال الثّ السّ   :عبد الله الريس
    ؟نيانتعامل مع الدّ بأي طريقة أو 

ي    : سَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد الحَلِيم الغِزِّ

د من وجهٍ  عِّ بَ من وجهٍ عادةً وتُ   بُ قرِّ كما تعلمون تُ   والأمثلةُ   ،ب الفكرة بمثالقرِّ مكنني أن أُ يُ 
لكنَّ  أنظرُ آخر  الوجهِ   ني  بِ مُ  ـال  إلى  الحديثُ    قرِّ المثال، هذا  و  الَّذيمن هذا  حتَّى  تحفظونهُ 

يحفظونالَّذي لا  به   هن  سمعوا    ،قد 
  ) رَحِمَ اللهُ اِمْرِئاً عَرِفَ مِن أيَْن وإلىَ أيَْن (عليه وآله:    ى اللهُ بي صلَّ عن النَّ   حديثٌ معروفٌ 

أن خرجنا   نذُ بدأ مُ   وهو  فعندنا سفرٌ طويلٌ قد قطعناه قد لا نستشعرهُ   ،نحنُ مسيرتنا طويلةٌ 
دـال الحقيقةِ  مِ حِ من رَ  سحةً د فُ جى أن أرحلةٌ طويلةٌ أتمنَّ  ،رابوصلنا إلى هذا التّ حتَّى ة يَّ مُحَمَّ

ويل بحسبِ آيات الكتاب وما جاء عنهم فر الطّ م برنامجاً يتناول هذا السّ قدِّ من الوقتِ كي أُ 
  . عليهم اللهِ  صلواتُ 

  ر هذا! لا نتذكّ  نحنُ  :قد يقول قائلٌ 

كُ  أُ نَّ ما نحن  أرحام  في  نتذكّ مَّ ا حقيقةً  كُنَّا   رُ هاتنا ولا  ألسنا  لفترةٍ زمنيّ   كذلك   شيئاً،  ةٍ وبقينا 
نسبيّ  ً طويلةٍ    ؟! ا

تسعة أشهر في   )نحن أبناء تسعة(  :هاتنا ما يقرب من سنة، كما نقولمَّ ألم نمكث في بطون أُ 
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وهماً، وخرجنا   خيالاً وليسَ   ا حقيقةً هناك ليسَ نَّ شيئاً، كُ   من ذلكَ   رُ نا لا نتذكّ هاتنا ولكنَّ مَّ أرحام أُ 
الثة نة الثّ انية وفي السّ نة الثّ نة الأولى في السّ ا في السّ نَّ حالنا حينما كُ   رُ لا نتذكّ   نيا ونحنُ إلى الدّ 

النّ  يتذكر  حينما  اغالباً  السّ سُ  إلى  الرّ يصلون    ابعةنة 
مثلاً    لهاابعة، فهل قبنة الرّ نذ بداية السّ رون تفاصيل حياتهم مُ س يتذكّ افي الأعمِّ الأغلب النّ 

ً  رُ نا لا نتذكّ ا حقيقةً قائمةً ولكنَّ نَّ الثة لم نكن موجودين؟ كُ ة الثّ ن أو قبل السّ     .منها شيئا

   .شيئاً مما جرى في يقظتنار ما نحن ننام وفي حال نومنا لا نتذكّ  -
   .كرةاض للإصابة بمرض فقدان الذّ مكن أن نتعرَّ يُ  ما نحنُ  -
يُ  - نحنُ  نتعرَّ ما  أن  نفسيٍ  مكن  أو  لعارض عقليٍ  نتذكّ   فلاض  أن  الأمور نستطيع  ر 

   .بشكلٍ صحيح

    .صاب بالخرفمكن أن نُ ما يُ  -

مسيرةٌ طويلةٌ   نحنُ مررنا وكناّ هناك،ر ليس دليلاً هذا على عدمِ وجودِ حقائق  إنَّنا لسنا نتذكّ 
نٍ من عيَّ نيا في مقطعٍ مُ في الدّ   قبل أن نكون هنا ومسيرةٌ طويلةٌ بعد أن نخرج من هنا، فنحنُ 

طويلةٌ، لذا نحنُ نسألُ   سبق هذا المقطع مقاطع وبعد هذا المقطع مقاطع، الحكايةُ   ،وجودنا
كي يخبرونا من أين جئنا وإلى أين نحن ملوك الغيب فنعود إلى قرآنهم ونعودُ إلى حديثهم  

ةِ في مقطعٍ نيويّ الحياةِ الدّ   فنحنُ في هذهِ   )ينلى أَ إِ ين وَ ن أَ مِ   فَ رِ ئاً عَ مرِ اِ   م اللهُ حِ رَ وَ (ذاهبون  
  من مقاطع وجودنا. 

 ة بحسبِ الابتدائيّ   في المدرسةِ   حينما نكونُ   :أردتُ أن أضربهُ جواباً على سؤالك  الَّذيالمثال  
طلب العلم، بحسب   العمر، بحسب قانونِ   ب قانونبحس  ،عليم التّ   قانونِ   بحسبِ   ؛أيِّ قانون

أُ  نُ (  وح والهدفمقانون الطّ   هاتنا، بحسبِ مَّ نا، آبائنا وأُ رِ سَ قانون  يجبُ   )كونريد أن نماذا 
هذهِ  نعيش  أن  ويجبُ   علينا  فيها  نبقى  أن  بعنوان  لا  وأن    الفترة  الحماس  نعيش  أن  علينا 

جاح كي  نستطيع النّ حتَّى  ة  في المدرسة الابتدائيّ   فرداتِ الحياةِ فردةٍ من مُ مُ   لِّ كُ   نتواصل معَ 
   .إلى مرحلةٍ أخرى ننتقلَ 

   :بحسبِ ثقافة الكتاب والعترة يانمن أراد أن يعرف الدّ 

  نستطيعُ الَّتي  حيحة  أن نتعامل معها وفقاً للقوانين الصّ   دَّ أن نعيش فيها، ولابُ   دَّ نيا مرحلةٌ لابُ الدّ  
مُ  هناك  تكون  المعنوي،  المستوى  وعلى  المادي  المستوى  على  فيها  ننجح   قاتعوِّ أن 
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الدّ   ،صاتغّ منُ و يحكمُ  آخر،  تلكَ كَّ نيا حُ ذلك شأنٌ  استثنائيّ   امٌ ظالمون  ها جولةُ إنَّ   ،ةحالاتٌ 
   .ةٍ عقائديّ   ةٍ عن قضيّ   ،ةٍ  فكريّ ةٍ عن قضيّ  ثُ هنا نتحدَّ  نحنُ  !الباطل

دٍ ةُ في دينُ العقائديّ  ؤيةُ ما هي الرّ  دٍ وآل  مُحَمَّ    !نيا وكيف يكونُ موقفنا؟للدّ  مُحَمَّ

أن ننتفع   ،ر فيهاعمِّ ن، أن نُ ما نتمكَّ   بحسبِ   يهأن نعيش ف  دَّ مقطعٌ من مقاطع وجودنا لابُ   نياالدّ 
يتوفّ   ،منها ما  المادّ   ربحسبِ  الجانب  المادّ في  والجانب  المعنوي  الجانب  يُ ي وفي  عيننا  يُ 

  .كثيراً في الجانب المعنوي

في   المعنوي للإنسان ليس صحيحاً، قد يكونُ   طوّرعيقُ التّ ي يُ الجانب المادّ   أنَّ   رصوّ هذا التّ 
مران العُ   لكن على طول الخط فإنَّ   ،يصدق هذا الكلاممكن أن  نةٍ يُ عيَّ في حالةٍ مُ ،  نٍ عيَّ ظرفٍ مُ 

يُ المادّ  دٍ رؤيةُ    مران المعنوي، هذهِ ساعدنا كثيراً في العُ ي  دٍ وآل    مُحَمَّ أجدها في الَّتي    مُحَمَّ
    .رآنهم وفي حديثهم وفي أدعيتهمقُ 

ا ما يرد من نصوصٍ في الأدعيةِ وفي المناجيات وفي المواعظِ وفي الخُطب من التّ  نفيرِ أمَّ
نيا  هائية للموقف من الدّ ورة النّ سياقهُ، لكنَّنا إذا أردنا أن نرسم الصّ   لُّ حديثٍ لهُ نيا فكُ من الدّ 

ر أن تبقى  فكِّ ة ليس صحيحاً أن تُ فأنت في المرحلة الابتدائيّ   : مثلما ضربت لك في هذا المثال
أبداً  نُ   ،فيها  أن  صحيحاً  الدّ فكِّ فليس  في  باقون  أنَّنا  من    نيا، ر 

هذهِ  راحلون عن  يجبُ   نحنُ  مثلما  نُ   الحياة،  أن  أنَّ فكِّ علينا  من  المدرسة ر  راحلون عن  نا 
برغبتناالابتدائيّ    ،ة، 

 خارجون من هذهِ   نحنُ   ،ة نحن خارجون من المدرسة الابتدائيّ   ،بفشلٍ   ،بنجاحٍ   ، اغماً عنَّ رَ 
ق أسباب حقِّ ة عليه أن يُ المرحلة الابتدائيّ جاح في المرحلة القادمة بعد  النّ   يريدُ   الَّذينيا،  الدّ 
نيا إذا أردنا ان وهكذا هي الدّ   ،راسةالدّ   وأن لا يخسر سنةً من سنيّ   يعمل بجدٍّ   جاح وأنالنّ 

  .ةنتعامل معها بمنطقٍ وبعلمٍ وبعمليّ 

راء من وغير هذا فهو هُ   ،في نفس الوقت   عقليٌّ   منطقيٌّ   عمليٌّ   منهج أهل البيت منهجٌ علميٌّ 
  ، القول
فسَّرِ بتفسيرهم وفي عميقِ أحاديثهم  مُ ـالكريمِ ال  الكتابِ   ى في ثقافةِ تتجلَّ واضحةٌ    الحقيقةُ   وهذهِ 

نا أنَّ   ؤية أعتقدُ الرّ   نيا بهذهِ إذا تعاملنا مع الدّ   ،عليهم أجمعين  وسلامهُ   اللهِ   وكلماتهم صلواتُ 
   .واب كثيراً قاربنا الصّ 
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من دون    ،برغبتنا  ،أن نخرج منها  دَّ ة لابُ نحن في المدرسة الابتدائيّ   :ر هذا المثالدائماً لنتذكّ 
كي ننتقل إلى ها  ر كيف نخرج منفكِّ علينا أن نُ   ،فيه  نخرجُ   الَّذيأن يأتي اليوم    دَّ لابُ   ،رغبتنا

ن من نتمكَّ حتَّى  ة  نويّ االثّ   المدرسةِ ريقةِ في  الطّ   ر بنفسِ فكِّ ، وهكذا علينا أن نُ ةانويّ المدرسة الثّ 
ً   مقطعٍ من هذهِ   لُّ وكُ   ،إلى الجامعة  الوصولِ  مقطعٌ نعيشهُ وبعد ذلك   ،المقاطع لن يكون دائما

   . إلى نتيجةٍ محمودة   نا سنصلُ المقاطع فإنَّ   مقطعٍ من هذهِ   لِّ امل في كُ عا التّ غادرهُ، إذا ما أحسنَّ نُ 

مقاطع  الدّ  لابُ   ،وجودنانيا هي مقطعٌ من  باقين،  لسنا  نغادرَ   دَّ نحنُ  هذا و  رضالأ  هذهِ   أن 
ك   العاقل عليهِ   المنطقيُّ   العلميُّ   حظات، الإنسانُ العمليُّ راب في لحظةٍ من اللّ التّ  أن يتحرَّ

أُ -بنحوٍ   أنَّهُ لا  من  أقول  أن    - قطعيٍّ   ريد 
علينا  (  :إمام زماننا، ديننا هكذا يقول  نا بيدِ جاة ليست بأيدينا، نجاتُ النّ   جاة لأنَّ إلى النّ   به  يصلُ 

هناك   ورة صارت واضحةً وإذا كانَ الصّ   لا أدري هل أنَّ   )بأعمالنا   نا لا نثقُ أن نعمل ولكنَّ 
  سمع. يلِّ فكُ  داخلةٍ من تعليقٍ أو إضافةٍ أو مُ 

 هذهِ   وأنَّ   ،يانمع الدّ ةٍ  ين ليس بمواجهذكرت قبل قليل بأنَّ الدّ   ،يخ: سماحة الشَّ عدنان الريس
فردات الحياة عامل مع مُ بالتّ   الإنسان يحدث عنده خللٌ فإنّ  فهم بشكل صحيح  ؤية إذا لم تُ الرّ 

عاني منه يُ   ذيين، قبل الحديث عن آثار الخلل الّ عامل مع الدّ وقد أيضاً يحصل عنده خلل بالتّ 
 العلماء وأيضاً عوامّ - اخلييعي الدّ جتمع الشّ سالة للمُ الرّ  وصل هذهِ مكن أن نُ الإنسان كيف يُ 

  ! ر؟سالة إلى الآخَ الرّ  مكن أن نوصل هذهِ وكيف يُ  -يعةالشّ 

ي   : سَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد الحَلِيم الغِزِّ

في واقعنا الشّيعي هناك مُشكلةٌ واضحة    ،إلى خطابٍ جديد  في الحقيقةِ هذا الموضوعُ يحتاجُ 
يُ   نيّالواقع السُّ و(  في الخطاب الديّني، لا أتحدثُّ عن لكنيّ    ،مشكلةال  نفس  عاني منأيضاً 

 عن الخطابِ   ثُ وأنا حين أتحدَّ   ،الخطابُ لهُ شكلٌ ولهُ مضمون  )لا شأن لنا بهم  ،المسلمين
  زرياً إلى حدٍّ يعي مُ يضاً في واقعنا الشّ أشكلُ الخطابِ    وإن كانَ   هثُ عن شكليني لا أتحدَّ الدّ 

   .والعترة خالفٌ لثقافة الكتابِ مضمونٌ مُ  فهو هنا عن المضمون ثُ بعيد، أنا أتحدَّ 

داً، وحَّ خطاباً مُ   أن يكون الخطابُ   دَّ يعي لابُ خاطب الشّ خاطب الآخر أو أن نُ إذا أردنا أن نُ 
   .سواء ض للجميع على حدٍّ عرَ أن تُ  دَّ الحقيقةُ لابُ  ،حقيقةٌ  ينُ عن دين، الدّ  ثُ نتحدَّ  نحنُ 

   ؟هناك المداراة :قد يقول قائل
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عن الحقائق سيكون الخطابُ   نتحدَّثُ هنا عن الحقائق، فحينما يكون الحديثُ   نالكنَّ   ،صحيحٌ 
  . ع غيرهِ م  يعي أم، إن كان مع الشّ داً حَّ ومُ 

    :أن نقُرَّ بها دَّ مُسلَّماتٌ لابُ 

قون معي  فأنَّ الآخرين سيتّ   ،لا أدري أنَّكم   ،قد تكونُ هذه الـمُسلَّماتُ مُسلَّماتٍ بحسب نظري
   .اولكنَّني أعتقدُ به ،أو لا

  ين جاء لخدمةِ الإنسان وليس الإنسان في خدمة الديّن.من أنَّ الدّ الـمُسلَّمةُ الأولى: 

   .يناً، الإنسانُ كان موجوداً على الأرض قبل الدّ ةٌ كبيرةٌ جدَّ قضيّ  هذهِ 

   :تحدَّثت عن خلافةِ أبينا آدم الَّتي وفي الآياتِ   البقرةالآن إذا ذهبنا إلى سورة 

﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ لاثين بعد البسملةِ  تبدأ أحداثُ قصة أبينا آدم:  في الآية الثّ 
خَلِيفةًَ  الثّ   الآياتُ   تستمرُّ   ﴾ فِي الأْرَْضِ  اهْبِطُوا ﴿  :لاثينامنة والثّ إلى أن نصل إلى الآية  قلُْناَ 

ً مِنْهَا جَمِيعَ  نا حوّ من هُ -  ا ً قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعَ   -اء، إبليسم؟ أبونا آدم، أمُُّ من المكان نزلوا  -  ا
ا يأَتْيِنََّكُمْ مِنِّي هُدَ   -كانوا فيه  الَّذي ين بعد ذلك  جاءهُ الدّ   مَّ الأرض ثُ نزل الإنسانُ إلى  -  ىً فإَمَِّ

ً قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعَ   -لخدمته، الآية واضحةٌ  ا يأَتْيِنََّكُمْ مِنِّي هُدَ   ا فمََنْ تبَِعَ هُداَيَ فلاََ    ىً فإَمَِّ
أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا نَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِآياَتنِاَ  الَّذيوَ   ۞خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ  

ع على هذا شيءٌ  الدّ   في خدمةُ   الإنسانُ   الإنسان وليسَ   جاء لخدمةِ   ينُ الدّ   ﴾خَالِدوُنَ  ين ويتفرَّ
   .كثير

من جذورها، فحينئذٍ   ةنميّ ؤية وبهذه العقيدة فإنَّنا سنقلعُ الصّ ينِ بهذه الرّ الدّ   نحنُ إذا تعاملنا معَ 
ن، فإنَّ  يوالخدمة لرجال الدّ   ةنُ في أيِّ حالٍ من الأحوال في مقام العبوديّ تديّ مُ ـلن يكون ال

مُ ـين وعالِ ينُ هو في خدمة الإنسان وسيكونُ رجل الدّ الدّ   ،دسيةين حينئذٍ لن يمتلك قُ رجل الدّ 
  ما مثلَ   اسِ لخدمة الإنسان،الوظائف في حياة النّ   ةِ صاً في وظيفةٍ تشتركُ مع بقيَّ تخصِّ ينِ مُ الدّ 

  .ينكذلك الدّ ف ،الإنسان  لخدمةِ  انفوظَّ يُ  والهندسة ،الطبّ 

  ين، وهكذا فعل الأنبياء ي بأنفسنا في سبيل الدّ ضحّ من أنَّنا يجبُ علينا أن نُ   :بهةٌ قد تحدث شُ 
 ةٍ لأجلِ أن يبقى حالاتٍ استثنائيّ ين في  ضحي بأنفسنا في سبيل الدّ إنَّما نُ   !الأولياءةُ ومَّ الأئِ و

الإنسان، فما    ما لأجلِ ين وإنَّ ضحية في الحقيقة ليست لأجل الدّ التّ   ينُ لخدمة الإنسان، فهذهِ الدّ 
فكيرُ التّ   ين جاء لخدمة الإنسان، حينما يكونُ الإنسان في خدمتها، الدّ   ينُ جهةً يكونُ الدّ   كانَ 
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ن ما جاء لحرب يالدّ   نيا فإنَّ اس إلى الدّ النّ   ر حينئذٍ رؤيةُ وبهذا الأسلوبِ ستتغيَّ   ، ريقةِ الطّ   بهذهِ 
حارب بحانه وتعالى حين استخلف الإنسان في الأرض هل استخلفهُ لكي يُ الله سُ   نيا، إنَّ الدّ 
يُ الدّ  لكي  أم  الظّ يُ   !؟ها رَ عمِّ نيا  أنَّ  الحياةِ  مقاطع  من  مقطعٍ  في  الله   ،المينمكن  أعداء  أنَّ 

  نيا فلأجل أن مون بالدّ يتحكَّ 

 هي وسيلة دفاعٍ، هذهِ   وتلكَ   ،نياص من سطوتهم يطُلبُ منَّا أن نكون زاهدين في الدّ نتخلَّ 
الأرض   كي يكون خليفةً في هذهِ   لَ نزِ الإنسانُ أُ   ؛، البرنامجُ الأصلةاستثنائيّ   ةٌ قضيّ   ةُ القضيّ 
يُ   لأجلِ  أن  لأجل  لا  وازدهارها    حاربها، إعمارها 

نيا حينئذٍ تأتي طوا على الدّ روف على أن يتسلَّ سِ وساعدتهم الظّ امن النّ   لَّ من ضَ   لَّ إذا ما ضَ 
 يختلفُ    حيثُ نا في هذا المقطع في جولة الباطلِ ة ولا ننسى من أنَّ الاستثنائيّ   العلاجاتُ   هذهِ 

  .الحديث عمّا لو كُناّ في دولة الحق 

  الَّذي الإنسان هو    ة الإنسان وليسَ ين جاء لخدمأن نستذكر من أنَّ الدّ   دَّ لابُ   :قطة الأولىإذاً النّ 
ما يشُعر من ينيَّة  الدّ صوص  وإذا ما وقع في تعابيرنا أو في تعابير النّ   ،نييكون خادماً للدّ 

ن لأجل ينزل الدّ   ين فذلك لأجل الإنسان، الإنسانُ نزل إلى الأرض وبعد ذلكَ نا نخدم الدّ أنَّ 
   .خدمتهِ 

ريد أن  ولا أُ   -حسيٌّ   جانبٌ ماديٌّ -  هادةِ وفيه جانبٌ يرتبطُ بعالم الشّ   ينُ فيهِ جانبٌ غيبيٌّ الدّ 
أشرتُ الَّتي  تسلسلاً مع الـمُسلَّماتِ  سأبقى مُ   ،بُ عَّ أخوض في هذا المطلبِ لأن الحديث سيتش 

  : إليها

   .نياحرباً على الدّ  كي يشنَّ  ين لم يأتِ من أنَّ الدّ  :انيةالـمُسلَّمةُ الثّ 

لُ جزءً ينُ هو الدّ  الخلافة في  وبرنامجُ  ،من برنامج الخلافة في الأرض ابرنامجُ تنظيمٍ يشُكِّ
تنا في معنى مَّ وإذا ما أردنا أن نعود إلى أحاديث أئِ   ،لاميعني السَّ   ،الأرض يعني الإعمار

جعةِ العظيمة، ربَّما في    هورِ قُ في مرحلة ظُ يتحقَّ   هُ لام فإنَّ السَّ  إمام زماننا وفي مرحلةِ الرَّ
لام وأوردتُ ما جاء عن إمامنا اني تحدَّثتُ عن معنى السَّ الثَّ   في موسمهِ   )برنامج زهرائيُّون(

ثنا عن أنَّ الصَّ  ى في عصرِ ظهور لام الحقيقي سيتجلَّ السَّ   ادقِ روايةً بهذا الخصوصِ تحُدِّ
ج  الرَّ عصر  وفي  زماننا  فالدّ إمام  العظيمة  يأتِ عةِ  لم  للدّ مُ   ينُ  أبداً  حارباً  جاء  وإنمّا    نيا 

المنقولةُ عنهم صلواتُ   ، وهذهِ هالإعمار نقُلت   ،عليهم نقُلت عن أمير المؤمنين  اللهِ   الكلمةُ 
ً   اللهِ   ن المجتبى ونقُلت عن غيرهما صلواتُ سَ عن إمامنا الحَ  من أنَّنا نتعاملُ مع    عليهم جميعا
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 ) مع الآخرة من أنَّنا سننتقل إليها غداً   ونتعاملُ   فيها أبداً   كأنَّنا نعيشُ (  :يقةرالطّ   بهذهِ نيا  الدّ 
الحلقة في    بداية حديثي في هذهِ   تها منذُ نبيّ الَّتي  يتماشى ويتمازجُ مع المطالب    هذا المضمونُ 
وإنما أعودُ إلى   الجهةِ   أن أتشعَّب في هذهِ   بشكلٍ سلسٍ وواضح ولا أريدُ   و  ،هذا البرنامج
  . أشرتُ إليهاالَّتي الـمُسلَّمات  

    .بيعةينُ لا يتعارضُ مع الطّ الدّ  :الـمُسلَّمةُ الثالثة

بل    ،بيعة المصطنعة الطّ   بيعةِ في أصلها ومعَ قوسهِ مع الطّ في أحكامهِ وفي طُ   ين ينسجمُ الدّ 
   .ابتداعاً باطلاً بتدعة مُ ـيعة البمع الطّ حتَّى 

  : ن لكم ما أقصدُ بذلكيِّ بَ أُ 

الَّتي بيعةِ  عن الطّ   أتحدَّثُ   ذلكعن    وإنَّني حين أتحدَّثُ   ،بيعة في أصلهامع الطّ   ينُ ينسجمُ الدّ 
لح عليه ط ةِ القديمة هناك ما يصُيدرسها علم الفيزياء، أليس هناك في المصطلحاتِ الفلسفيّ 

فيزيك( والميتا  أتحدَّ   )بالفيزيك  الطّ   ثُ حين  أتحدَّثُ بعن  إنَّني  تدرسهُ   يعة  ما  الفيزيك   عن 
 ينُ نعيش فيها ونعيشُ عليها، الدّ   نحنُ الَّتي  بيعة  الطّ   هذهِ   ،هادةِ ، عالم الشّ الحسّ   الفيزياء، عالمُ 

طُ  وفي  أحكامهِ  آدابهِ في  وفي  عباداته  وفي  الطّ   ينسجمُ   قوسه  مع  كاملاً    بيعة،انسجاماً 
  الإنسان. ابتدعهُ  بيعةِ فذلكَ ما نجدهُ من شيءٍ يتعارضُ مع الطّ 

ناك الكثيرُ من الأعرافِ  هُ   ةجتمعاتنا العربيّ يني وفي مُ على سبيل المثال: نحنُ في واقعنا الدّ 
ً توارثناها توارثاً بدويّ الَّتي   صارت الَّتي    ةلقبائليّ وا  ة، فهناك من الأحكامِ والأعرافِ العشائريّ ا
ديننا  اجزءً  النّ   ،من  من  البدويّ وهناك  موجودةً للشّ   ،فلِ للطّ   ،ِ للمرأة  ةظرة  زالت  لا  بابِ 

عةً في ديننا، وتلكَ ومُ     .بيعةالمعاني تتعارضُ مع الطّ  شرَّ

 إذا ما أردنا أن نعود إلى نصوص الكتاب الكريم وإلى أحاديثهم وإلى كلماتهم فإنَّنا نجدُ هذهِ 
ً   ينالدّ   ماذا؟ لأنَّ  ـل  ،الأعراف تصطدم اصطداماً واضحاً مع ثقافة الكتاب والعترة جاء    أساسا

  . بيعةنسجماً مع الطّ مُ 

النّ   هذهِ  معروفةٌ  الجنسيّ الَّتي  ظرةُ  نظرةٌ  بالحاجة  يرتبطُ  ا  عمَّ للرّ نعرفها  للإنسان  أو ة  جل 
العرفي وفي واقعنا  اعلى ذلك من    بُ سواء وما يترتّ   للمرأة على حدٍّ  سقاطاتٍ في واقعنا 

الجنسيّ  الحاجةُ  طبيعيةٌ، الاجتماعي،  حاجةٌ    ة 
  ةٍ ريد أن أخوض فيه جاء نتاجاً لثقافة بدويّ لا أُ   سقاطاتٍ ومن كلامٍ كثيرٍ اعليها من    بَ ما ترتّ 
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الجنسيّ   ، خرىأُ   كثيرةٍ   وفي موضوعاتٍ  للحاجة  أنَّها   ةالقضيّ   هذهِ   ة لأنَّ إنَّما أشرت  أعتقد 
   .اً دَّ جتمعاتنا، أمورٌ كثيرةٌ جِ ةٌ واضحةٌ في حياة مُ قضيّ 

ناساً هرمين،  يني أُ علينا في واقعنا الدّ   يدُِّ سَ دائماً نُ   نحنُ   :دراتهمومع قُ   بابِ ل مع الشّ عامُ في التّ 
السّ أُ  في  يُ ناساً  أعمارهم  من  الأخيرة  الأمراض نوات  من  عدمِ و  ،عانون  على القُ   من  درة 

تعارضاً كاملاً مع ثقافة الكتاب   وهذا يتعارضُ   ،واصل مع شؤون الحياة المختلفة الإبداعِ والتّ 
أستطيعُ  أنا لا  كُ   والعترة،  أتحدَّث عن  الفُ   لِّ أن  هذه  في  وكبيرةٍ  الضّ صغيرةٍ  من   يقّةسحة 

   .الوقت

همِّ أفي  حتَّى  و  وسهِ قين في أحكامهِ وفي ثقافتهِ وفي آدابهِ وطُ من أنَّ الدّ   جمل القول:لكنَّني أُ 
أن   يستطيعُ    لاإذا كان الإنسانُ ولاة،  يعة، لذا أهمُّ عباداتنا الصَّ ب مع الطّ   عباداتهِ لا يتعارضُ 

ومِ كذلك، وفي الصّ   هذا  نائماً، مثالٌ   صلِّ يُ لتحكم عليه أن يكون نائماً ف  بيعةُ ي واقفاً الطّ صلِّ يُ 
راب فلا عامِ والشّ عينهُ على أن ينقطع عن الطّ لا يُ   همرالإنسان أو كان عُ   ةُ إذا كانت صحّ 

في   ، الأصليةّ  بيعةنسجماً مع الطّ ين يأتي مُ الدّ   ،فاصيل كلِّهاالتّ   ةوم، إلى بقيّ يجب عليه الصّ 
   .هماقاط تعارض بين تفاصيلها، لا يوجد في نقطةٍ من النّ  لِّ كُ 

  الَّذي  الواقعُ   هيبيعة المصطنعة؟  المصطنعة، قد تقول ما المراد من الطّ بيعة  مع الطّ حتَّى  و
   .يصنعهُ الإنسان

دة    ما تدرسه العلومُ   ،الفيزياء  هي ما تدرسهُ   :الأصل  يعةُ بالطّ      .عالم الطبيعة  تدرسُ الَّتي  المجرَّ

ما   دن، هذهِ مُ ـحينما يبني الإنسان ال  يصنعه الإنسان،  الَّذيالواقع    :المصطنعة  ناك الطبيعةُ هُ 
الطّ  طبيعةٌ   يعةُ بهي  هذه  يتَّ مُ   الأصل  حينما  الإنسان،  اصطنعها  على النّ   فقُ صطنعة  اس 
يعة  بالطّ   مع هذهِ   ين لا يتعارضُ الدّ   فإنَّ   ،طبيعةٍ يعيشون فيها  على صناعةِ   ،واقعٍ   صناعةِ 

الدّ المصطنعة ربَّ  يأتي  يُ ما  بأحكامٍ  الواقع  بُ شذِّ ين  يتعارض   نل  لكنَّهُ   ،همنظِّ يُ   ،هبُ هذِّ يُ   ،هذا 
المعاملاتِ   ،همع في  يأتِ التّ   ولذا  لم  السّ   ينُ الدّ   جارية  المعاملات  جديدةٍ،    ةوقيّ بمعاملاتٍ 

هاالَّتي   عاملاتٌ جديدةٌ دت مُ ألغى بعضاً منها، وإذا ما تجدَّ   ،ين شذَّبهاالدّ   ،كانت موجودةً أقرَّ
بةً  قد تكونُ  ،عارضهاين لا يُ فإنَّ الدّ  بةً مُ  ،الأحكام مُهذِّ مةً  ،شذِّ    .مُنظِّ

ً بتدعةِ ابتداعاً سيّ مُ ـبيعة الالطّ حتىّ مع   ً   ،ئا وضع   ،إذا كانت مفروضة على الإنسان  ،خاطئا
دٍ إنَّني أتحدَّثُ عن دينِ  (  لتدافع عن الإنسان  قيَّةقانون التّ   ينالدّ  دوآلِ    مُحَمَّ لا شأن لي    مُحَمَّ

صطنعةٍ ين لأجل أن نتعامل مع طبيعةٍ مُ في الدّ   ة هو نحو مرونةٍ قيَّ فإنَّ قانون التّ   )بالآخرين
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الدّ  في  يرتبطُ  فيما  ذلك  كان  إن  الدّ يمُبتدعة  في  أو  فرضوا هُ   الأقوياءُ   ،نيان  الغالبون،  م 
ين أنَّ الدّ     وهذا أدلُّ دليلٍ على  ،ةقيَّ نسجماً بمرونتهِ وفقاً لقانون التّ ينُ مُ شرعتهم، فهنا يأتي الدّ 

أنَّ  ؛ يخُبرنا عن هذه الحقيقة ةقيّ ين، قانون التّ في خدمة الإنسانِ وليسَ الإنسانُ في خدمة الدّ 
ين في خدمة الإنسان، فإنَّ الديّن سيكون مرناً حينئذٍ، وستكونُ الأحكام مُوافقةً للطّبيعة الدّ 

  .بنحوٍ نحنُ لا نعتقد به  (مُبتدع)المصطنعة بنحوٍ خاطئ 

ه الدّ يالدّ  ق يقُرُّ ق لا أنَّ قانون الرِّ الواقع الَّذي    هين، ولكنَّ نُ حين لم يعترض على قانون الرِّ
ق مُنذُ البداية لأحدث إرباكاً في الواقع لو أنَّ الدّ   ،اكاصطنعهُ الإنسان آنذ ين حارب قانون الرِّ

النّ  عليه  تواطأ  الَّذي    اس، المصطنع 
ق فيها تدريجياً،  وإنَّما أوجد منظومةً من الأحكامِ والقواعد والأساليب الَّتي حاربَ نِظامَ الرِّ

اء مُنسجماً مع الواقعِ المصطنع  ين جوهذا موضوعٌ بحاجةٍ إلى تفصيلٍ في القول لكنَّ الدّ 
  .الَّذي اصطنعهُ الإنسان

  نحنُ إذا عرضنا الديّن وفقاً لهذهِ الـمُسلَّمات ووفقاً لهذهِ المعطيات: 

  ، وليسَ الإنسان في خدمة الديّن.ين جاء لخدمة الإنسانالدّ  -
  ، وليس هو في حربٍ وفي منافرةٍ مع الدنّيا.نياين جاء لإعمار الدّ الدّ  -
بحسب مصلحة   بيعة المصطنعةمع الطّ حتَّى  بيعة الأصل ونسجماً مع الطّ نُ جاء مُ يالدّ  -

  ،الإنسان
الدّ  يتدخل  للتّ إنَّما  وكذا  نظيمللتّ   ،تشذيبِ للّ   ،هذيبِ ينُ  المبتدعةِ  مع  ،  بتداعاً االطّبيعة 

  خاطئاً.

الدّ  مُ إذا عرضنا  في خطابٍ  لهذهِ ين  وفقاً  تحدَّ   عاصرٍ  ومثلما  قليلٍ   ثتُ المعطيات  عن   قبل 
الدّ   الموقفٍ  رؤيةِ من  بحسبِ  أعتقدُ   ثقافةِ   نيا  والعترة  مُتوازناً   الكتاب  خطاباً  نطرح  أنَّنا 

المشكلةُ   ،راً تحضِّ مُ  لكنَّهُ لا يستطيعُ   تبقى  الخطاب  يقتنعُ بهذا    أن يصفَ   عند الآخر قد لا 
ً مُ   اً وليسَ منطقيّ   اً وليسَ يّ علم  خطابنا هذا من أنَّهُ ليسَ  عواطفهُ   إحساسهُ   ربَّما وجدانهُ   ،توازنا

  أمرٌ آخر.  لا تتفاعل مع هذا الخطاب ذلكَ 

  ؟ لا أدري هل كان الجوابُ كافياً وافياً بخصوص سؤالك أو أنَّ لديك تعليق 

الريس الشَّ   لديّ   :عدنان  سماحة  وسيكونُ تعليق  هذا   ةٍ بشفافيّ   يخ  عن  أبحث  لو  ما،  نوعاً 
  ح في الواقع الحاليرالطّ 
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على مستوى حتَّى  ولا  نيَّة  يالدّ سة  لا عين ولا أثر بين أوساط المؤسَّ   لا أجد لهُ   -في المجتمع-
كون في شكِّ ين لكن يُ اس يثقون بالدّ ابقة كان النّ وات السّ نيعة، بمعنى آخر في السّ الشّ   عوامّ 

أن يعطوهم  باس  النّ   يني اضطرَّ والمجتمع الدّ نيَّة  يالدّ سة  سطوة المؤسَّ   يني، بسببِ الخطاب الدّ 
ولكنّ السّ  السّ   لطة  السّ الأثر  من  النّ ردَّ   تب بَّ سَ ينيَّة  الدّ طوة  لبي  عند  فعل  الخطاب ة  في  اس 
الدّ الدّ  الدّ وحَّ يني أساساً غير مُ يني، فإذا كان الخطاب  بالخطاب  نيوي الموجود  د ولا يليق 

في الحقيقة    ؟!هكن للإنسان لي ولغيري أن يثق ب مبالشكل ولا بالمضمون فكيف يُ الحالي لا  
يني بل وصلت المرحلة إلى اس لا يثقون ليس في الخطاب الدّ في الوقت الحالي أصبح النّ 

ة فعل ليس فقط على مستوى الخطاب بل أيضاً صار هناك تشكيك  ين فصار هناك ردَّ الدّ 
الدّ  بأنَّ  (:  ينفي  قال  صحيحالدّ من     ) ين 

ين الدّ   من قال بأنَّ (  :الآن وصلنا مرحلة  )يني صحيحالكلام الدّ   من قال بأنَّ (  :قبل سنوات
غير حتَّى  ف  )صحيح المجتمع  واقع  على  لكن  الآخر  ويقبلها  الأفكار صحيحة  كانت  وإن 

 باب أوساط الشّ   مكن تكون بينفيه حركة مُ وين،  ر الإنسان من الدّ نفِّ لبية تُ موجودة والآثار السّ 
  عامل مع هذا الموضوع؟بالتّ  كحرّ فكيف يكون التّ  ،ينعراض عن الدّ تدفعهم إلى الإ

  

ي    : سَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد الحَلِيم الغِزِّ

الواقعالَّتي  ةُ  القضيّ   هذهِ  قلتُ   تكلمّتُ   وأنا حينَ   ،تحدَّثت عنها موجودةٌ على أرض    أنَّ   ما 
الديّني   خطابنا 

رت أكثر   -بنى عليهاأشرتُ إلى مُسلَّماتٍ يمُكن أن يُ   الَّذي- موجودٌ على أرض الواقع، أنا كرَّ
ة من أنَّ هذه الـمُسلَّمات    ) على الأقل في نظري (وصفتها بأنَّها مُسلَّمات قلُت:  الَّتي  من مرَّ

الدّ  خطابنا  الآخرين،  عن  أتحدَّثُ  لا  المستوى لأنَّني  على  المرجعي،  المستوى  على  يني 
فون  ثقَّ قال عنهم مُ ن يُ الَّذيأولئك  حتَّى  سيني، على مستوى  الحوزوي، على مستوى المنبر الحُ 

أولئك خطابهم خطابٌ حتَّى    -أرى أنَّهم كذلك ولكن يقُال عنهمأنا لا  و-يني  في الوسط الدّ 
بعنوان الإجابة   ة الآن أنا هنا أتحدَّثُ تعيشهُ الإنسانيّ   الَّذي هزيل، بائس، لا يتماشى مع الواقع  

ر أيَّ غيِّ ولستُ بقادرٍ على أن أُ   ،بشيء  رُ شِّ بَ أُ ولا أنا    ،على أسئلة لا أنا مسؤول عن شيء
لا يتجاوز الأمر أكثر   ناا بينتواضع حديث أخوةٌ فيمشيء، نحن هنا في برنامجٍ تلفزيوني مُ 

ذلك أسئلةٌ   ،من  أُ   إنَّها  وأنا  تطرحونها  عليها،أنتم    جيبُ 
   .ولكنَّنا نبقى في هذا الجو
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وبالمناسبةِ الإعراضُ بشكلٍ أقوى في   ، حقيقةٌ   ين! هذهِ وأنت تتحدَّثُ عن إعراضٍ عن الدّ 
البلدان   وفي  الشّ الَّتي  المناطقِ  الدّ ترفع  الدّ ينيَّ عارات  عن  الإعراض  الآن  مثلاً ية،  في   :ن 

المناطقِ   وفي  العراق،  وفي  لبنان،الشيعيَّة  إيران،    في 
خوان  لإحكم فيها ا الَّتي  وفي المناطقِ    ،عوديةوفي السّ   ،وفي أجواء الخليج وأنتم تعرفون ذلك
الدّ  عن  إعراضٌ  هناك  أتناول  يالمسلمون،  أن  أريدُ  لا  جلي،  وبشكلٍ  واضح  بشكلٍ  ن 

أُ   ،ةياسيّ الموضوعات السّ  تطُرح  الَّتي  أسئلتنا    حديثنا يبقى بحدودِ   ،ريد أن أخوض فيهالا 
  هنا.

ن جاء لعدَّة أسباب وأحدُ هذه يمن أنَّ الإعراض عن الدّ   :  لابدَُّ أن أشير إليهاةٌ هناك قضيّ 
ة هو   ينيَّة الشيعيَّة الدّ   واضحٌ في الأجواءِ   ناك إحباطٌ نفسيٌّ هُ   )حالةُ الإحباط ( الأسباب المهمَّ

 ة، لا شأن لي بها، أتحدَّثُ نيّ ريد أن أتحدَّث عن الأجواء السُ ة، أنا لا أُ نيّ في الأجواء السُ حتَّى  و
لي تواصلٌ معها هناك الَّتي  ة، على الأقل في المناطقِ أو في الجهات  يعيَّ عن الأجواء الشّ 

عرضون عن  اس يُ جعلت النّ الَّتي  الحالةُ هي  فسي، هذهِ يني النّ حالةٌ واضحةٌ من الإحباطِ الدّ 
هم  ن عُرفوا بأنَّ الَّذيفهناك الكثيرون من    ،اً رَّ ، ليس سِ الديّن  نكرونين وبعد ذلك شيئاً فشيئاً يُ لدّ ا
الآخرون فإنَّ رغبةً في   معهم بنحوٍ لا يسمعُ   ثتَ م شبابهم لو جالستهم وتحدَّ انذ أيّ ون ومُ نتديّ مُ 

قوس لطّ ل  همتربطهم وتشدّ الَّتي  لكنَّ الأعراف هي    وأحكامهِ   ينِ دواخلهم تدفع بهم لترك الدّ 
    .ةينيَّ الدّ 

  

   :ةٌ واضحةقضيّ 

    .ةات الدينيَّ هناك إعراضٌ واضحٌ عن الفضائيّ  -
   .ةسينيَّ مجالس الحُ ـهناك إعراضٌ واضحٌ عن ال -

    .لِّ شيءٍ دينيناك إعراضٌ واضحٌ عن كُ هُ  -

حم ستكثرُ ز واللّ أعتقد إذا ما دخلتم إلى الفيسبوك مثلاً ووضعتم طبق حلوى أو طبقاً من الرّ 
إذا ما ورة، ولكن  وضع هذه الصّ   الَّذيعن إعجابٍ أو تشكر    تكشفُ الَّتي  عليقاتُ المادحة  التّ 

  ، جيباً، إذا ما وضعتم صورةً لفاتنةٍ جميلةادق فإنَّكم لن تجدوا مُ وضعتم حديثاً عن الإمام الصَّ 
إذا    !عليقاتسواق فماذا ستكون التّ الأإذا ما وضعتم صورةً لزجاجة عطرٍ نزلت حديثاً إلى  و

 ً ين  نة، عن المتديّ ينيَّ أنا أتحدَّث عن أجوائنا الدّ   ،ما وضعتم صورة كتابٍ ديني فلن تجدوا تعليقا
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بوا بتم هذا إن لم تجرّ اصل الاجتماعي، وأعتقد أنَّكم جرّ وقون في مواقع التّ علِّ يُ   ،ن يكتبونالَّذي
تنشر هذا وتنشر هذا، الَّتي  على المواقع    ،فحاتهذا بأنفسكم بإمكانكم أن تدخلوا على الصّ 

   .اً وصريحةٌ جدَّ  واضحةٌ  ةُ القضيّ 

فون على إدارة المساجد ن يشُرِ الَّذيفي وسط أولئك  حتَّى  ة،  سينيَّ الحُ في داخلِ الأجواء  حتَّى  
م معهم بشكلٍ خاص، هناك حالةٌ  إذا ما جلستُ   ةالخارجيّ   عن المظاهرِ   ثُ ات، لا أتحدَّ سينيّ والحُ 

  .فسييني والنّ من الإحباط الدّ 

  :أسبابها كثيرة حالة الإحباط 

  على جميع المستويات. و ينين ورجال الدّ من عورات مراجع الدّ  فَ منها ما تكشَّ  -
تكَ  - حقائقِ شَّ ما  من  فكرِ   ف  عن  الفكر   الابتعاد  في  غاطسون  أنَّنا  ومن  البيت  أهل 

  اصبي.النَّ 
  مون.عمَّ مُ ـمارسها اليُ الَّتي داع والخُ  شِّ والغُ  دليسِ التّ  من أساليبِ  فَ شَّ كَ ما تَ  -
  ينِ مع الدّ   س يتعاملونَ الأنَّ النّ   ،ين لهميلمسوا شيئاً قدَّمه الدّ اس لم  وبعد ذلك فإنَّ النّ  -

البقالةالدّ   مهم رجالُ لَّ مثلما عَ    ملموسٍ بحسابِ   لابدَُّ من شيءٍ محسوسٍ   ،ين كسوق 
  والخسارة.  حِ بالرّ 

الغربيّ   المعركةُ  - الحضارة  مع  التّيالخاسرةُ  الدّ تفوَّ   ة  على  والمتديّ يقت  ين  نن 
  شيء.  لَّ تخترق كُ واستطاعت أن 

إلى الإحباط    تأدَّ ا  وغيرهُ   الأسباب  ههذ،   إليه هو بعضٌ منهاما أشرتُ   ةٌ وهناك أسبابٌ كثير
ك في العالمفسي، ولابدَُّ أن أُ يني النّ الدّ  ةُ ليست خاصةً  القضيّ   ،شير إلى أنَّ إحباطاً عالمياً يتحرَّ

  . س بعضاً من مظاهرهِ مكننا أن نتلمَّ مي يُ ـعال إنسانيٌّ  هناك إحباطٌ ينيَّة الدّ بأجوائنا 

    !؟عن أي شيء ينبئبكُلِّ أشكاله الانتحار  انتشارُ 

اعشيون وأضرابهم وهذا يكشف عن قد صار مؤدلجاً بنحو ديني مثلما يقوم الدّ   هناك انتحارٌ 
الدّ   ،الإحباط  كان  اتَّ ا لو  لمََا  مُحبطين  ليسوا  الاتّ عشيون  هذا  عن النَّ   بغضِّ   ،جاهجهوا  ظر 

النّ التّ  لكُ حليل  هؤلاء   شخصٍ   لِّ فسي    ، من 
أتحدَّ  عامّ   ةمن وجه  ثُ أنا  مؤدلجاً   انتشارُ   ة نظرٍ  انتحاراً  الانتحار  هذا  كان  إن  الانتحار، 
ألم    )بيع العربي في تونسبالرّ (ى  سمَّ بدأ ما يُ   م كيفَ ما أنتم سمعتُ   ،ةة أو سياسيّ دينيَّ   بأدلجةٍ 

  الانتحارُ   الانتحار وانتشارها، إن كانَ   ةُ عمليّ   ،أحرق نفسه  الَّذي ة انتحار، ذاك  تكن إثر عمليّ 
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لون  سجِّ بعض المنتحرين يُ  فإنَّ   ةٍ غرائبيّ   لحالةٍ   اً أم كان الانتحارُ دينيَّ   اً أم كان الانتحارُ سياسيّ 
الانتحار  ب  ريد أن أجرّ نتحر وهو يقول من أنَّني أُ مُ ـال  ينتحرُ   ،فيديوات توجد على اليوتيوب

الانتحار علامةٌ تخبرنا عن حالةٍ    انتشارُ   ،خصيت الانتحار الشّ اشكلة، عمليّ ما عندي من مُ 
وقضيّ  الإنساني،  الإحباط  إلى    الانتحارِ   ةُ من  ادخلوا  فقط،  بالمسلمين  خاصةً  ليست  هذه 

 ريد أن أقفنترنت وتابعوا هذا الموضوع ستجدون أنَّ الانتحار ينتشر في العالم ولا أُ الإ
  . مي ـعال  إحباطٍ إنسانيٍّ   جودِ شيرُ إلى ما ذكرتهُ من وُ ، لكنَّ الانتحار يُ ةطويلاً عند هذه القضيّ 

من الإحباط    ة هو يكشفُ عن حالةٍ وصول رئيس مثل ترامب إلى رئاسة الإدارة الأمريكيّ 
 طارُ ق  ،ياسةالسّ   طارُ قا كان عليهِ  ةٌ تختلف اختلافاً كبيراً عمَّ في المجتمع الأمريكي، قضيّ 

المتّ الرّ  الولايات  في  الأمريكيةئاسة    ، حدة 
أوّ  يُ حتَّى  رئيس    لترامب  الانتخابات  أيام  وفي  ترشيحه  أيام  وكبارُ    ،حزبهُ   ضُ عارِ في 

يُ   رجالاتِ    عارضونه،حزبه 
برئيسٍ  سمعتم  ت  هل  المتّ   ريخِ أفي  التّ الولايات  فترة  في  الأمريكية  فترة  رحدة  وفي  شيح 

يُ  ً الانتخابات يعارض حزبهُ ورموز حزبه  أيضا لرئاسةِ ! هل سمعتم بمرشَّ ؟عارضونه  حٍ 
ساء أو كان النّ  بشكلٍ واضحٍ صريح في خطاباتهِ إن كان ذلك ضدّ  ةأمريكا يظُهر العنصريّ 

ضدّ  العرقيّ   ذلك  المتّ   ةالمجموعات  الولايات  في  الأمريكيةالمختلفة    ؟! حدة 
في   في نجاحهِ   ها تشتركُ قال ما قال ضدَّ الَّتي    ةتلك المجموعات العرقيّ   والأنكى من هذا أنَّ 

 بُ حارِ حدة الأمريكية يُ حاً لرئاسة الولايات المتّ رشَّ اسة، هل سمعتم أنَّ مُ ئالوصول إلى الرّ 
   .طويلةً  سمعتم بهذا؟! الحكايةُ   ،ةأكبر القنوات الفضائيّ  بُ حارِ يُ  ،حافةالصّ  بُ حارِ يُ  ،الإعلام

نبئ عن حالة إحباطٍ على المستوى لِّ الأمور؟ يُ في كُ   ماذا هذا الانقلابُ ـماذا حدث هذا؟ لـل
  !!..الإنساني

نُ  أن  أردنا  العلاماتِ إذا  من  لبر  :ضيف  المفاجئ  الاتّ   تزك يالخروج  من  حاد لبريطانيا 
ما   !اهجمن الخمسينات وهم يعملون في هذا الاتّ ويلة  مانية الطّ الفترة الزّ   الأوربي بعد هذهِ 

  .دعا إلى ذلك؟ حالةٌ من الإحباط الإنساني في المجتمع البريطاني الَّذي

ما يجري الآن   ،في مختلف الأصقاعِ فإنَّ الإحباط واضحٌ   الحكاية طويلةٌ أينما ذهبت تبحثُ 
ظر هناك ق النّ دقِّ العالم إذا أردنا أن نُ في سائر المناطق المختلفة في حتَّى في المنطقة هذه و

لئلا   ةالقضيّ   إلى هذهِ   إنَّما أشرتُ   ،مـالعال  ءأنحا  لِّ في كُ   حالةٌ من الإحباط الإنساني تنتشرُ 
ائماً نجلد ذاتنا دنا  يعي ومن أنَّ وء فقط على ما يجري في واقعنا الشّ ط الضّ سلِّ قال من أنَّنا نُ يُ 
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في كُلِّ العالم ولكن قطعاً كُلُّ بلدٍ   ين هذا الإحباط الإنسان باطنا هو جزءٌ م كما يقولون، فإح
ةٍ لها خصوصيّ  ،تهخصوصيّ  لهُ    هُ أيضاً.تخصوصيّ  وكُلُّ دينٍ وكلُّ واقعٍ ديني لهُ  ،هاتكُلُّ أمَُّ

  رُ كلامٌ في كلام ولا أعتقد أنَّ الكلام يغيّ   نملكهُ   الَّذيكلُّ    ،المشكلةُ كبيرةٌ نحن لا نملك حلاًّ 
  ي سمع.لِّ شيئاً من الواقع، إذا كان عندك أو عند عبد الله شيء من تعليق أو إضافة فأنا كُ 

 -بابين من قبل الشّ ظاهرة الإعراض عن الدّ -اهرة  : بخصوص نفس الظّ عبد الله الريس
ننصحهم     ؟ بماذا 

هذا الشك أو في  قها بحيث يتفادى الوقوع  الإنسان أن يطبّ مكن على  مُ الَّتي  ما هي الحلول  
الفتنة  هذه    في 

البحث عن دينٍ آخر    وأين  أو في هذا الشك والابتعاد عن الدّ   نةوفي حال وقع في هذه الفت
  ؟! لحقيقةا إلى ،الأمان تساعده للوصول إلى برّ الَّتي فما هي الحلول 

يسَمَاحَة الشَّيخ الأسُْتاَذ عَبْد    : الحَلِيم الغِزِّ

ر وأن أقول من أنَّ مكنني أن أتحدَّث وأن أُ ر، يُ توفّ مُ الحلَّ    لا أعتقد أنَّ   ،واللهِ يا عبد الله نظِّ
ة كُ   ر فيكذا وكذا لكن في الحقيقة إن لم يكن هناك من تغيّ   الحلّ  تائج نّ ال  لُّ هذهِ واقع الأمَُّ

يُ  ة،  كمل الحديث إن  نُ   ،الحديث في هذا الموضوع  لمكننا أن نؤجّ جاءتنا بسببِ كبوة الأمَُّ
  ني وأعود بالكلام إلى عدنان كي يختم البرنامج.افي الجزء الثّ  شاء اللهُ 

اني نلتقي معكم في الجزء الثّ ،  لأعزائي المشاهدين بهذا يكتمل الجزء الأوّ   :عدنان الريس
يمن الحوار مع سماحة الشَّ     .يخ عبد الحليم الغزِّ
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  وفي الختام:
ه  لا  دّ من التنبيـ ــوص  إبُـ ل نصــ ا نقـ ا حـاولنـ ا هي وهـذا    الحوارلى أنّنـ كمـ

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع لا يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع القمر. الحوارمراجعة تسجيل 

 
 
  

  مع التحيات
  الـمُتابعَة

  القمر
 هـ1440
 م 2019

  
  

 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ

... في الكويت  عبد الحليم الغزيمع  يممِ ار في الصَّ الجزء الأول للحوَ 
  متوفرّ بالفيديو والأوديو على موقع القمر 

www.alqamar.tv 
  


